
 
 

 

  

 ميلعلا وه

  

 ؟هلتقم ىلإ نينمؤملا ريمأ ىعس له

 ـه ۱٤٢٩ ماعل ناضمر رهش نم ۱٩ ردقلا ةليل ةرضاحم

  

 اهاقلأ ةرضاحم

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدق
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 ميجرّلا ناطيشّلا نمِ للهابُ ذوعأ

 ميحرّلا نمٰحرّلا الله مِسب

 نيملاعلا بر لله دمحلا

 نيرهاطلا هلآ و دمّحم انّيبن و اندّيس یلع الله یّلص و

 نيدلا موي یلإ نيعمجأ مهئادعأ یلع ةنعللا

  

  

 ةليل هيلع يرجي امب امًلاع نينمؤملا ريمأ ناك له

 ؟رشع عساتلا

 ناضمر رهش نم ةرشع ةعساتلا ةليللا يه ةليللا

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهيف باجأ يتلا ةليللا يهو ،كرابملا

 بلقب ةثداحلا كلت لبقتساو ،يّهللإا دعولا كلذ ملاسلا
 ةثداح نكت مل .دوعوملا فدهلا كلذ وحن اهًجّوتم حوتفم
 اًفراعتمو اطًيسب ارًمأ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبرض

 همّدقأس يذلا حيضوتلا قفوو !ةفدصو اًّيقافّتا ارًمأو
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 هرايتخاب ناك رملأا اذه نّأ حضّتيس الله ءاش نإ ءاقفرلل

 ملعي ماملإا ناك لب !اهب لهجو ةلفغ نع لا ،ملاسلا هيلع

  .هقيقحتل هدوجو مامتب ماقو هب لِبق هسفنب وهو كلذب
 ؟هيلع مادقلإا عم رطخلاب ملعلا ىفانتي لاأ

 نم له هّنأ لوح ماّيلأا هذه يف ثيدحلا يرجي

 لا كلذ عمو ام رمأ ىلع اًعلطّم ناسنلإا نوكي نأ نكمملا

  !؟يّعرشلا مكحلاو فيلكتلا ثيح نم هب يلابي
 عطقلا نّإ :نولوقي مه ةدعاقلاو حلاطصلاا قفوف

ملعلاو زجّنم.1 يأ بجوم فيلكتلل !اذإف ام تَعطق رمأب ام 

ّ دب لاف  كل رّضم هّنأ ملعت امدنعو ،هيلع رثلأا بّترت نأ
 هلوانت نّإف ،كب ررضلا ىلإ ءيشلا اذه لوانت يّدؤيو

 .ديدرتو كّش يّأ رملأا اذه يف سيلو .امًارح ودغي

 اذه ىلع كلجر تعضو ام اذإ كّنأ تملع اذإ وأ
 ،كلهتو لفسلأا وحن طقستسو مكحم ريغ هّنإف رجحلا
 لصح ام اذإ ةمّاع ةروصبو .ملع اذهو مارح اذهف

 رخآ ليلد ىلإ هدعب ةجاح لاو ،زجّنم هّنإف ملع ناسنلإل

                            
   عجار دئارف لوصلأا ج۱، ص ٢٩ .1
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 :لوقي نم يتأي نأ ىلإ ةجاح لاف ،ملعلاو عطقلا كلذ ريغ

 لاّ لاك ."هلعفت لا وأ ،هلعفاف رملأا اذهب تملع كّنأ امب"

  .كلذ ىلإ ةجاح
 ماهولأاو سدحلاو نظلا نود ملعلا ىلع ناسنلإا دامتعا ةرورض

 تلاايخلاو

 نّظلاو ملعلا نيب طلخن لا نأ انيلع امًتح نكلو

 قرف كانهف ،تلاايخلاو ماهولأاو نيمختلاو سدحلاو
 بلغأو ،ام رمأب نّظ ناسنلإا ىدل نوكي ام ارًيثكف .اهنيب

 انتارواحم يف اهيمّسنو امًلع نحن اهّدعن يتلا روملأا

 اهل اًّيقطنمو اًّيملع ساسأ لا يأ نونظ يه امًلعو اًعطق
  .اًدبأ

 نأ ناسنلإا ىلع اذامل نأ ةمّهم ةلأسم اهسفنب هذهو
 ةّيلايخلاو ةّينظلا روملأا دمتعي ثيحب كلذ لثمب ىلتبي

 لمعيو ملعلا ماقم نم طبهيو ؟ةّيملعلا روملأا نمً لادب

 ،اذك يّلإ لّيخي" :لوقيو ماهولأاو لايخلا ساسأ ىلع
 ،اذك رملأا ناك امّبرو ،اذك يل ودبيو ،اذكب سدحأو
 لّحت لا اذهبو !روملأا حلصت لا اذهبف ؟"اذك لمتحيو

 ةيلآا هذه نّإ يرظن يف" :لوقت ذإ ئطخت تنأ !لكاشملا

https://madrasatalwahy.org/


  5 
 

 لا ،"يرظن يف" :كلوقبف !"ىنعملا اذه ديفت نآرقلا نم

 وه اًعطق لوقت نأ امّإف ،ةلكشملا لّحت لاو رملأا حلصي

 نوكي نأ بجي هّنأ لمتحي" لوقلا امّأ .اذك سيل اًعطق وأ اذك
 .لامتحلاا اذه ىوتسم يف يه هتميقف "ةلأسملا كلت يف اذك
 ثيحب ةبيصملا هذهب ىلتبم نوكي نأ ناسنلإا ىلع اذاملف

  !؟هتاقلاعو هجهنمو هتايح ساسأ نونظلا لعجي
 ىلإ اًعيمج اننوعدي مظاعلأاو الله ءايلوأ ناك دقل
 فلأ وطخت نم ريخ ملع نع ةدحاو ةوطخ طخا ،ملعلا

 فرعي لا نّظ نع ةكرحلا نّلأ ؛نيمختو نّظ نع ةوطخ
 ةفاضإ ؟لا مأ ةياغلا ىلإ لصيس ناسنلإا ناك نإ ام اهيف
 سفنلا ةبيصمو ،نّظلا ىلع داتعت ناسنلإا سفن نّأ ىلإ

 اهنم بلسي اهّنأ سدحلاو نّظلل ةريسأ تراص يتلا

 لا هّنأ كلذ ىنعمو !ةحتافلا اهيلع أرقيو لماكتلاو ةكرحلا
ّ دب  اذه لّجس قلاغإو ،سفنلا هذه لّجس قلاغإ نم

  .ناسنلإا
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  ؟ماهولأاب لمعلا كرتو رصاعملا ناسنلإا رّيغت له

 نّإ يّرصبلا ناونع ةسلج يف ءاقفرلل تلق ةّدم لبق

 ملو هيلع اوناك ام ىلع سانلا نّأو ،اورّيغتي مل سانلا
 نامزلا اذه يف ةغمدلأا نّأ نم لاقي امل اًفلاخ .اًدبأ اوفلتخي
 دق ايلاخلاو ،تلّدبت دق تائيزجلا نّأو ،ترّيغت دق

 ةنس ۱٤۰۰ لبق ناسنلإا نهذ نزو ناكً لاثمف ،تفلتخا
 اًفلأ وأ مارغ اتئاموً افلأ نلآا راص دقو ،امًارغ ةئامنامث
 ايّ لاك .سوؤرلا تخفتنا دقل ،خفتنا دقل .مارغ ةئامثلاثو

 امزلابلاو .يه امك تلاز لا ةغمدلأاف ،يزيزع

 .اضًيأ رّيغتت مل اهوحنو ءارمحلاو ءاضيبلا تايركلاو
 فوصلاو رعشلاف ، يه امك لازت لا مسجلا ايلاخو

 لا كلذ لّك بجاحلاو نيعلاو هجولاو فنلأاو سأرلاو
 .ناك امك لازي

 مهفلا .سانلا مهف ىوتسم دزي ملو فلتخي مل رملأاف

 تارثكلا نم اهجرخيو ةداعسلا ىلإ ناسنلإاب كلسي يذلا
 ايندلا يف سامغنلاا نمو ةرثكلا يف قرغلا نم اهعنميو

 عقوملاو لاملا ىلإ لوصولا لجلأ نولتتقي ثيح

  .ضعب قّح مهضعب بصغيف ةّنسلأاو فويسلاب
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 فدهلا كلذو اهنيعب ةّينلا كلت رصعلا اذه يف لازت لا

 ةديدش تلاآب نكلو ،اهتاذ ةثيبخلا ةياغلا كلتو هسفن

 دقل .اًئيش رملأا فلتخي ملو ،ريمدتلاو كلاهلإاو رطخلا
 و ةسائرلا ىلإ لوصولا لجلأ نولسّوتي اًقباس سانلا ناك
 !ةمهتو ناتهب يّأبو ةليح ةّيأب تاّيصوصخلاو بصانملا

 يّأ نع نوعنتمي لا مهّنأ نوعمستو مكسفنأب نورت مويلاو
 نإ .بقاوعلا نم اًفوخف ام تقو يف اوعنتما ام اذإو ،ةمهت
ّ دح كانه ناك  نكمي ةياهنلا يفف بقاوعلا لجلأف كلذل

 نكت مل رومأ ثدحتو هيلع ناك ام ىلإ عجري نأ رملأ
 يه ةثيبخلا اياونلا كلتو ،فدهلا وه فدهلاف ،نابسحلاب

  .ةدوجوم نلآا اهسفن

 ىلإ لوصولل ةليسو ةّيأب نولسّوتي كاذنآ اوناك دقل

 مويلاو ،مهعامطأ ىلإ اولصيل اًئيرب نورسأيف ،ةياغلا
 فاعضلأا نييلامو فاعضلأا تائمب كلذب نوموقي

  .ناك امك لازي لا رملأاف ،فاعضلأا فلاآو
 يتلا لامعلأا هذهو ايندلا يف ثدحت يتلا روملأا

 لجلأ داسفلا اذه لّك ثادحإو اهركذ نم ناسنلإا لجخي
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 ناسنلإا ىّقرت ىتمف ةّيويندلا عامطلأا ىلإ لوصولا

 ةعبسلا هذهو ،ماع ةئامعبرلأاو فللأا هذه يه نيأ !؟نذإ

 كلذ نيأ !؟يّقرلا كلذ نيأ !؟مدآ يّبنلا نامز نم ماع فلاآ
  !؟هل لصح اذامو بهذ نيأ ىلإ !؟مهفلا
 ةرصاعملا ةّيرشبلا تاعمتجملل يقلاخلأا طاطحنلاا

 بهذ نيأ ؟ءايحلا بهذ نيأ ؟ةباجنلا تبهذ نيأ
 نيرخلآا مامأ هسفن ضرعي يذلا ناسنلإا اذهف ؟لجخلا
 نيثلاثلا رمع يف وهو همّأ هتدلو امك تارهاظملا يف

 !؟ةنس فلاآ ةعبسلا هذه يف همهف دادزا مك نيعبرلأاو

 بسحت تاناويحلا …اذإ ناويحلاف !كلذ لعفي لا ناويحلاف
 اهل !روعش اهل تاناويحلا !يعارت تاناويحلا !اًباسح

 رويطلا نع بتكلا يف اوؤرقاو اوبهذا ،ةريغو ءايح
 ضعب ةريغ لوح اوؤرقاو اوبهذا ،رويطلا ةريغو

 لصي الله ةفلاخ ماقمب قيلي يذلا ناسنلإا اذهف ،تاناويحلا

 ميقلا ثيح نم ناويحلا نم لفسأ حبصي ةطقن ىلإ
 ناسنلإا اذهب ةقثلا نكميأ !ةّيقلاخلأا لئاضفلاو ةّيقلاخلأا

 ملو ةديدج نيناوقب ىتؤي نأ بجي ناسنلإا اذهأ ؟كلذ دعب
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 يذلا ناسنلإا اذه !؟ةنس ۱٤۰۰ لبق ام نيناوق هعفنت دعت

 لاوً لاصأ هل روعش لا ناويحو رامحك اذكه فرّصتي

 حتفنملا نهذلا بحاص وه اذهأ ،همامأ روعش يذب رعشي
 نيذلا ءلاؤه !ةريصبلا بحاصو روّنتملا رّينلا ركفلاو
 هذه ىلع اوناك لب رمقلا نم اوتأي مل كلذ نولعفي

 !اننيب مهو ،تاهمّلأاو ءابلآا ءلاؤه نم اودلوو ،ضرلأا
 ةقيقح !؟رملأا ام !؟لصح اذامف ،رمقلا نم مهب اوتأي مل
 كانه دوعي لاف مهفلاو ةفرعملا تمدعنا ام اذإ هّنأ رملأا

 قرفلا ام ؟فلتخي اذامب !ناويحلاو ناسنلإا نيب قرف
  !؟امهنيب

 دوجس رّس امو !؟نونظلاو ماهولأاب لماعلا ناسنلإل ةكئلاملا دجس له

 ؟ناسنلإل ةكئلاملا

 ،ةّيهللإا ةفلاخلا ماقم قّحتسي ناك يذلا ناسنلإا اذه

 ةبترم ىلإ لصي نأ هناكمإب ناك يذلا ناسنلإا اذهو

 انركّف لهف ،اهببسب هل دوجسلاب نيفّلكم ةكئلاملا لعجت
 ىلإ رظنن نلآا نحن !؟كلذب انركّف له اًعقاو !؟اذهب امًوي
 له !؟ةكئلاملا ىلع ازًايتما ىرن اذامف انتلاح ىلإو انسفنأ

 !؟ةكئلاملا نم رثكأ اننّيدت مأ ةكئلاملا لقع نم رثكأ انلقع
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 نوبرّقملا ةكئلاملا ءلاؤه !؟ةكئلاملا نم رثكأ اناوقت له

 ءلاؤه ،ةمظعلاو ءاهبلاو رونلاو لقعلا نم ةلتك مه نيذلا

ةكئلاملا نيذلا ﴿ال ُۥهَنوُقِبسَۡي لِوَۡقلۡٱِب مهُوَ ۦهِرِمَۡأِب نَوُلمَعَۡي﴾1 

 ةكئلاملا ءلاؤه ،تارّبدملا مه نيذلا ةكئلاملا ءلاؤه
 مهقيرط نع نوزواجتي لا نيذلاو ،الله رمأ تحت مه نيذلا

 لصح اذامف !؟اضًيأ مهلثم نحن له ،ةلمنأ ديق مهجهنمو
 انلامعأ مغر انل دجست نأ ةكئلاملا الله رمأ اذاملو !؟نذإ
 نورظني لاً لاصأ ةكئلاملا نّأ مغرو !؟اذه انكولسو هذه

  !؟رّسلا وه امو ةلأسملا يه امف !؟انب نولابي لاو انيلإ
 دقو ،ةياهنلا يف كلذ نولعفي نيذلا مه سانلا ءلاؤهف 

 .ءاوّحو مدآ نم اودلو

 نم هريغ حور هدنع يواست لا يذلا ناسنلإا اذهف

 ةكئلاملا ىلإ ةبسنلاب هتميق ام ةبابذو ةضوعب ةميق سانلا
 قيرطلا وه اذه سيل نذإف !؟هل دوجسلاب الله اهفّلك ىّتح

 !ريسملا وه اذه سيلو

                            
   ةروس ءايبنلأا )٢۱ (ةيلآا ٢۷ .1
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 ؟الله ةفيلخو ناسنلإا ماقمل لمكلأا قادصملا نينمؤملا ريمأ راص اذامل

 قيقحت ىلع ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لمع دقل

َٰخَ ينِّإِإ﴿:ةكئلاملل الله لاق هببسب يذلا دعبلا كلذ ةّيلعف ُۢقُلِ  
َّوسَ اذاف ، نٖيطِ نمِّ ارٗشََب ُّر نمِ هِيفِ تُخَۡفَنوَ ُۥهُتيۡ  يحِو

َٰسَ﴾1  ْاوُعَقَف ُۥهَل نَيدِجِ

 ،ىرخأ ىلع اًدي اًعضاو ايندلا يف اذكه سلجي ملو
 هذه بحاص هّنأب هُبلق عنقي ملو ،اًثبع هتايح ضقي ملو
 هتايح ريسم لعج لب ّ،لاك ،ماقملا اذه بحاصو ةناكملا

 هملاكلو ،هبايإو هباهذل اًباسح حتفو ،ساسلأا اذه ىلع

 اذام سانلا عم هكولس يفو ،لوقي لا اذامو هيف لوقي اذام
 نيذلا نيرخلآاك نتفلاو بئاصملا يف نكي ملو ،لعفي

 اهرازوأ برحلا تعضو نأ دعبو ،ماّيأ ةثلاثل اورّف
 ناملأاو نملأا عاضوأ نع مهل ربختسيً لاوسر اولسرأ

يكل اودوعي2،إ لب ناك لوح يّبنلا هيمحي عفاديو هنع 

 ةّيصخشلا هرومأو هتادابع تناك دقل .هميرح نعو
 .ةّقدب ةبوسحم ةّيعامتجلاا هتاقلاعو

                            
   ةروس ص )٣۸ (ةيلآا ۷۱ و٢۷ .1

   ةفرعم ماملإا ج٣۱، ص ٢۸ و ٣٦ .2

https://madrasatalwahy.org/


  12 
 

 راسم رييغت ىلع ارًداق نينمؤملا ريمأ ناك له

  ؟هيلإ تدّأ يتلا هفقاوم تناك فيكو ؟هلتق

 كلت لثمل حمسي لا نأ نينمؤملا ريمأ ناكمإب ناك
 ناكو .هناكمإب ناك !؟هناكمإب نكي ملأ ،يتأت نأب ةليللا

 ريبزلاو ةحلط عناصي نأ ةفلاخلا ملتسا امدنع هناكمإب
ملفاذا لاق امهل ؟افرصنا1 هّنإ ملعي اذام ءارو راتسلا، 

 ؟امهل مّلسي مل اذامل ؟امهرياسي مل اذامل ؟عناصي مل اذاملف

  !ةليللا هذه تناك امل كلذ لعف ول هّنلأ
 هل اوعنصل ةشئاع عناص نينمؤملا ريمأ نّأ ولو

 لّك هل ناك املو ،ةحاس لّك يف هوبصنو بهذ نمً لااثمت

 :كاذو اذه ىلإ لئاسرلا كلت تناك املو ءادعلأا ءلاؤه
 لئاسرلا لسرت تناك ."نلاف ىلإ نينمؤملا مّأ ةشئاع نم"
 لسرت !نينمؤملا مّأو الله لوسر ةجوز .ةأرملا كلت

 لتق دقل ؟اذام نأ قّحلا ةرصنل كوعدتو كيلإ لئاسرلاب
 نامثع، دقو هلتق يّلع انيلعو نأ بلطن همدب.2 

                            
   عجار جهن ةغلابلا )يحبص حلاصلا (ص ٥٥۰ .قاقحإ قّحلا ج۸، ص ٥٣٩ .1

   لمجلا، خيشلا ديفملا، ص ٤٣۱ .2

https://madrasatalwahy.org/


  13 
 

 امف نامثع لتق اًّيلع نّأ ضرتفنل !؟تِنأ كنأش ام

 هتايح يف تنك دقل !؟نامثعب تنأ كتلص ام !؟تِنأ كنأش

 نم ّدلأ هئادعأ تنكو هنيمتشت!1 
 .سانلا مه ءلاؤه ،سانلا مه اذكه

 ببس يه خيراتلا يف اهيلإ نورظنت ةثداح لّك

 نيع نحنف ،انسفنأ ىلع اهقّبطن نأ يه ةربعلاو ،ةربعلل
 نيع اضًيأ انّنأ نينمؤملا ريمأ حوربو للهاب مسقأ ،كئلوأ
 نورظني نينمؤملا ريمأ نامز يف اوناك نيذلا ءلاؤه

 نينمؤملا ريمأ راد اومطّحو نورخلآا ءاج نيح اذكه
 ينيع مامأ الله لوسر ةنبا اوبرضو ،رانلا اهيف اولعشأو

ريمأ نينمؤملا.2 نحنف نيع ءلاؤه اضًيأ، نحن نيع 

 مهّنأ نوري اوناك كلذ نولعفي اوناك نيذلاو ،ءلاؤه

 يّلصن نحنف ،نحن اننأش ام ؟اذاملف ،رانلا نومرضي

                            
   خيرات یربطلا، ج ٤، ص ٤٥٩.1

  باتک ميلس، ج ٢، ص ٦٥۸؛ ةفيقسلا و كدف، ص ۷۱؛ ةماملإا و ةسايسلا، 2
 ص ،۱ ج ،جاجتحلاا ؛٤۰۷ و ۱۷٩ ص ،یربكلا ةيادهلا ؛٣۰ ص ،۱ ج
 ،٦ ج ،تايفولاب يفاولا ؛۷۱ ص ،۱ ج ،يناتسرهشلا ،لحنلا و للملا ؛۸٣
 ،لادتعلاا نازيم ؛٤۸ ص ،٦ ج ،ديدحلا يبأ نبا ،ةغلابلا جهن حرش ؛۱٥ ص

 .۱٣٩ ص ،۱ ج
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 ،كلذ لعفي لا نأ هيلع ناكو ،انرهش موصنو ،انتلاص

ّ داح يّلعف  دق سانلا نّأ امبف ً،لايلق غلابي هّنإ ،ام اًئيش

 نأ ىنعم امف مهرياسو اضًيأ تنأ لاعتف ،اوضر
 ةلاص ىلإ اضًيأ تنأ تأتلف !ةفلاخملل ىنعم لا !؟مهفلاخت

  .ركب يبأ عم ةعامجلا

 يبراش ءلاؤه نكي ملو ،ريثكلا اذه نم ناك دقو ،معن
 يبأ نب دعسو هلاثمأو يرعشلأا ىسوم وبأ ناك دقل ،رمخ
 لاو ءلاؤه ىلإ لا :نولوقي اوناك نيذلا مه هلاثمأو صاّقو

ىلإ ءلاؤه1،إ اذامل ؟فلاتخلاا اذامل بجي نأ نوكي 

 اميف حلص يف نوكي نأ عيمجلا ىلع ؟نيفلتخم نوملسملا
 نأ بجيف !ةوّخأب اًعم اوشيعي نأ عيمجلا ىلع !مهنيب

 يتأت!2 

 .اضًيأ اذكه نوكي نأ نينمؤملا ريمأ ناكمإب ناكو
 ىلإ بهذيو ،هنآرق أرقيو ،هرهش موصيو هتلاص يّلصي

                            
   ةروس ءاسنلا )٤ (ةيلآا ٤٣۱ .1

  حرش جهن ةغلابلا، نبا يبأ ديدحلا، ج ٤۱، ص ٤۱ و ٥۱؛ جورم بهذلا، 2
 .۱٥ و ۱٤ ص ،٣ ج و ٣٥٣ ص ،٢ ج
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 يفف موي لّك بهذي مل نإو !مهتعامج يف كراشيو دجسملا

 تيتأ دقف ،اًفلاخم تسل يّنإ لوقيل ةرّم عوبسأ لّك

 نأ هناكمإب ناك !اضًيأ ركب يبأ بانج ةلاص يف تكراشو
 لصو امل كلذ لعف ول هّنلأ !؟لعفي مل اذاملف ،كلذ لعفي

 !انه ىلإ
 ؟ةيواعم نينمؤملا ريمأ نداهي مل اذامل

 هنداه هّنأ ول !؟ةيواعم نينمؤملا ريمأ نداهي مل اذامل
 هتموكح ةيواعمل نكتلف" !ماري ام ىلع روملأا تناكل
 لاو انه كرومأ حلصأ تنأو !هنوؤش يف لخّدتن لا نحنو

 امهلاثمأو ةنيدملاو ةفوكلا يف انه نحنو !ارًيثك فلاخت
 !ليبقلا اذه نم ملاكو "!كنوؤش يف لخّدتن لاو

 دوجو لمتحأ نأ يننكمي لا نينمؤملا ريمأ لاق اذامل

 ةظحل ىّتح ةراملإاو مكحلا يّسرك ىلع ناسنإ اذكه
؟ةدحاو!1 اذامل ناك ماملإا ؟اذكه !اذامل تناك هتعيبط 

 !كلذك انسل نحنو ؟اذكه هبيكرتو هلعافت ناك اذامل !؟اذكه
                            

  عجار جهن ةغلابلا )یحبص حلاص(، ص ٤۱۸ و ٩٤۱ .اممو هلاق هيلع 1
 مِسجِلا و ،سِوكعمَلا صِخَّشلا اذه نمِ ضَرلأا رَهِّطَُا نأ يفُ دهَجأسَ و :ملاسلا

 .سِوكُرمَلا
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 تأي ملأ !؟كلذ هل نورخلآا لقي ملأ !انسفنأ يف ركّفنلف

 هنيع ملاكلا اذهب نينمؤملا ريمأ حصنيو ةبعش نب ةريغملا

  :هلوقن يذلا
ّ داح ملاكلا اذه .هناوأ لبق ملاكلا اذه لازي لا !يلع اي
 عم مغانتو لاعت يّلع اي .دّيج سيل هّنإ كيلع للهاب !هلقت لا

 رّقتساو اًّيوق ترص اذإ ىّتح رظتنا ً!لايلق ربصاو ةيواعم
 بولق يف كتموكح سسأ ترّذجتو عيمجلا كلبقو كرمأ
 ،بولقلا عيمج ىلع كترطيسو كتيلاو تتبثو عيمجلا

  !اًئيش لوقي نأ دحلأ نكمي لاو هيحّنت نأ كنكمي اهدنع
نّكلو ريمأ نينمؤملا ضفر نأ لعفي كلذ.1 نوملعتفأ 

 ؟اذامل

 طقف ،نيبلا يف هسفن ىري نكي مل نينمؤملا ريمأ نّلأ

 .هسفن ىري نكي مل ،هاوس كانه سيلو رملأا رّس وه اذه
 يكل ،اًّدج مّهم رمأ !ةليللا هيف قّقدن نأ انيلع مّهم رمأ اذهو

 ،ةليللا هذه لبقتسيل هسفنب نينمؤملا ريمأ مّدقت اذامل مهفن
 ىلع نكي ملو هل تثدح ةعقاو اهّنأ لا اهلبقتسا يذلا وهف

                            
   رابخلأا لاوطلا، ص ٤٢۱؛ باعيتسلاا، ج ٤، ص 1.۱٤٤۷
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 فيس عقو ةأجفو يّلصأ تنك ملعأ نكأ مل اذكهو ،اهب ملع

 وهو ،اهلبقتسا هسفن وه ّ.لاك ،يسأر ىلع فلخلا نم

  .ةليللا يننولتقيس مهّنأ كاذو اذه ربخي ناك هسفن
 راكنلإاو !ءيش لّك ركنت ةعامج كانه نلآا نكلو
ّ لاك :نولوقي .اًّدج لهس  :لوقن !ةأفطم حيباصملا هذه

 سيل راكنلإاف اًنسح !كلذ نولوقت اًثبع :نولوقي .ةئيضم
ًّمهم ارًمأ   .ا

 يف ةيواعم شيجل ءاملا نينمؤملا ريمأ حابأ اذامل

 ؟نيّفص ةكرعم

 ؟نيّفص ةكرعم يف نينمؤملا ريمأ عم لصح اذام 

 ءاملا هنع عطقف نينمؤملا ريمأ شيجُ ةيواعم عداخ دقل
هفعضيل هربجيو ىلع ملاستسلاا 1،إ قبس ىلإ ءاملا 

 جاتحت لويخلاو ،ءاملا نوديري سانلاف .هنع مهعنمو

                            
  دقو ترز كلذ ناكملا يف عضوم ىعدي ةّقرلا ىلع دعب يتئام وليك رتم نم 1

 نم رّمي ايكرت نم يتأي يذلا تارفلا رهنف ،نيّفص ةكرعم تعقو ثيح بلح
 ىلتقلا ضرلأا كلت يف طقس دقو .كانه تارفلاف .قارعلا وحن هجّوتيو كانه
 نب رامّعل مهض ءانب كانه ينب دقو ،نينمؤملا ريمأ باحصأ نم ءادهشلاو
 اصًوصخو ،ةثلاثلا ءلاؤهل ،بعك نب يّبلأ اضًيأ ودبيو ينرقلا سيوأو رساي
 رتم وليك يتئام دعب ىلع .امًيظعً لالاج امهل نّأ اًّدج حضاولا نم سيوأو رامّع

 .بلح نم
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 لثم ءاملاو ،ةياهنلا يف ءاملا نوديري عيمجلاو ،ءاملا

 ريمأ ىأرف .فعضي هنود نم ناسنلإا يقب اذإ ءاوهلا

 مهأدبي نأ ديري لا وهو !كلذ نكمي لا هّنأ نينمؤملا
 فعضلا وحن اًئيشف اًئيش هجّتت ةلأسملا نّأ ىأرو .برحلاب
 ةدايقب نيلتاقملا نم ةعامج ،رمأف مهنوبلغيسو زجعلاو

 ماملإا مّدقتي نأّ دب لاف ،باسح كلذ لّكلو ـ نيسحلا ماملإا
 ءادهشلا دّيس ةدايقب ةعومجملا هذه تمّدقتف ـ نيسحلا
 نع مهوفشكو مهيلع اوضق نيع ةفرطبو مهوبرضو

 :ءلاؤه ديب رملأا راص نلآاو .هيلع اورطيسو ءاملا
 .ءاملا اوبرشي نأ مهل حمسن لا نحن ـ

 لاقف ماملإا :لا، اذه سيل نم انبادآ.1 

 يّأبو !؟ةّين ةّيأبف كلذ لعف دق نينمؤملا ريمأ ناك نإ

 ىلع يضقيل نينمؤملا ريمأ نكي مل !؟سّدقم فده
 تاناحلاو رامقلا رود ئشنيل ماشلا يف ةيواعم ةموكح

 نجرخي نأ ءاسنلا ىلع لوقيل نكي مل !تارامّخلاو
 ناك لب !داسفلا نثدحيو باجح ريغب تافشاك تارفاس

                            
   راحب راونلأا، ج ٤٤، ص ٢٦٦؛ ةعقو نيفص، ص ٦٩۱ ـ ٩٦۱.1
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 اذكه !الله ىلإ سانلا وعديو ،ةلادعلا قّقحيو نملأا دجويس

 ولو ،نينمؤملا ريمأ هّنإ ،ديزي سيل وهف ،ةياهنلا يف ناك

 ةيواعم شيج ىلع قّيضو كلذ لعف نينمؤملا ريمأ نّأ
 ناك معن ؟لا مأ هفده قّقحيس ناك لهف ةّقشملا يف هب ىقلأو

  .هقّقحيس
 ةيواعمو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لّك دنع ةموكحلا نم فدهلا

 نينمؤملا ريمأب اهقحليس ةيواعم ناك يتلا ةميزهلا
 عم نكلو ،ةيواعمب اهقحلي نأ نينمؤملا ريمأ ناكمإب ناك

 يهو ةّيناطيش ةّين ةيواعم ةّين نّأ وهو دحاو قراف

 حلصلا ةقيثو قزّم امدنع لاق امك ةموكحلا ىلإ لوصولا
 يّنإ !؟اذه حلص يّأ :هيمدق تحت اهلعجو نسحلا ماملإا عم

 لاو اوجّحتل لاو اوموصتل لاو اوّلصتل مكتلتاق ام اللهو
 دقو مكيلع رمّأتلأ مكتلتاق يّنكلو كلذ نولعفتل مكّنإ اوكّزتل

يناطعأ الله كلذ متنأو نوهراك.1 انأف ام ترصتنا مكيلع 

 نوموصت !؟كلذب انأ ينأش ام متنأ مكنأش اذهف ،اوّلصتل

                            
   ةفرعم ماملإا، ج۸، ص :1٢٣٣
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 ىلإ لصأ نأ ديرأ انأ ،مكيلإ عجار كلذ لّك ،نوجّحتو

  .تلصو دقو ،يتموكح

 هذه ام !؟ايندلا يف يرجي اذام اضًيأ نلآاو
 يذلا تيوصتلا اذه !؟نلآا ايندلا يف يتلا تاموكحلا
 ةّيروهمجلا سيئرل توّصت ذإ تنأ ؟…نولأسي له هنومّدقي

 !؟لا مأ سمأ ةليل ليللا ةلاص تيّلص تنك نإ كنولأسي له
 توّص اًّيسوجم تنك ولو لب ،اًنسح ،ملسم تنأ :نولوقي
 ةياهن ىّتح لّصت لاو ةّيروهمجلا سيئر نوكلأ يل

 !كتوص ينيطعت نأ ديرأ انأ ،كب يل نأش لاف كرمع
 !اًّيحيسم وأ ،اًّينس وأ اًّيعيش كنوكب يل نأش لا !ينبختنا
  .!ينمّهي ام اذه ،بختنتو روضح كل نوكي نأ مّهملا

 :لوقي ناك ،اذكه نكي مل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 لهأ نم اونوكت نأّ دب لاف يننوراتخت متنك نإ سانلا اهّيأ
 ناك اذكه ،ناك اذكه .اًدبأ كلذل ةميق لاف لاإو ،ةلاصلا

 يّنأ نّظت لاف يفلخ تيّلصو دجسملا ىلإ تئج اذإ .يّلع
 فّصلا ةروريصل رّيغتت يتلاح نّأ نّظت لا !كئيجمب رّسأ
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 اذه يف فقأ انأف لّصو كتيب ىلإ بهذا ،اًدبأّ لاك !نيّفص

  .بارحملا

 دنع :ناك اذكه !؟ةمّلاعلا موحرملا لاح ناك فيك
 ءاج نمف يّلصأو بارحملا اذه يف فقأ رهظلا لوّأ

  .يلابأ لاف ئجي مل نمو ،هسفنلف

  .مهلامعأ راجّتلا يهني ىّتحً لايلق رظتنا اندّيس ـ
 ،عرسأ مهلامعأ راجّتلا هِنيلف :ةمّلاعلا موحرملا لاق
 نمف ،ناذلأا عفر دعب تقولا لوّأ رهظلا ةلاص يّلصأ انأف

  .هنأشف دري مل نمو تأيلف كراشي نأ دارأ
 ةّتس هفلخو يّلصي ناك هّنأ يسفنب ىرأ تنك دقل
 اوناك رصعلا ةلاصب أدبي نأ دعبو ،ةسمخ وأ نيمومأم

ً لايلق نودادزي  وأ نيثلاث وأ نيرشع مهددع حبصيف

 ،ةدئاف لا هّنأ اوأرف .تارّم هل اولاق دقو .امًومأم نيعبرأ
 ةمظع هذه نّأو ملاكلا اذهل ملستسي لا دّيسلا اذه نّأو

 ةرثكو رئاعشلا نم اذهو ،راعش اذهو نيملسملا ةهّبأو
 اذه لاثمأ نم نولوقي اوناك دقل …ةوّقلا بّبست نيّلصملا

 هذه لثم انأرق دقل ،يبوث ىلإ لصت لا اهّنكلو ،ملاكلا
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 انأ !اهب ينوربخت نلأ ةجاح لا !فجنلاو مق يف سوردلا

 ظفتحا رئاعشلاو !ملاسلاو اهتقو لوّأ رهظلا ةلاص يّلصأ

  !كسفنل اهب ظفتحا نيكراشملا ةرثكو كسفنل اهب
  ةهّبلأا راهظإ وه ةعامج حيوارتلا ةلاص نم فدهلا

 حيوارتلا ةلاص مارحلا دجسملا يف نلآا نوّلصي لاأ

 !؟مه مأ اندجاسم يف نوّلصي نيذلا اًددع رثكأ امهّيأ !؟ًلايل
 !؟ةلاص ةّيأ نكلو .نوّلصيو نوفقي نويلملا ىلع ديزي ام
 .ناطيشلا وحن مهتاولص لّك ،ةلبقلا ريغ ىلإ مهتاولص لّك

 ىلإ نوهجّوتي .الله لوسر رملأ ةفلاخم ةلاصلا نّلأ ؟اذامل

 نوهجّوتي ،اذه انرفس يف اننيعأب كلذ انيأر دقو ةبعكلا
 مهتويب نم نوتأي ،امًامتها نولويو ،نوّلصيو ةبعكلا ىلإ

 ةلاصلا هذهب نومّتهيو ،اوُلصِي يك تاراّيسلا نوبكريو
 !ةبجاولا ةلاصلا نم رثكأ

 حبصت ةأجف نوفقي امدنع ؟كانه يرجي اذام نكلو

 ،ةبعكلا وحن رهاظلا !ةبعكلا ةربدتسم اهّلك هوجولا
 ؟اذامل ،ةردك مهتلاص نّإف كلذل ،ةبعكلا ربدتسم نطابلاو

 اًدّيج اوقّقدو ناكملا كلذ اوراز نيذلا ءاقدصلأا نم ريثك
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 ترطيس ةلاصلا تقو لّح اذإ !ملاكلا اذه نولوقي مهّلك

  !ةعيرشلا فلاخ يّلصي هّنلأ ةرودك وّجلا ىلع

لوقي يّبنلا نّإ ةلاص حيوارتلا1 بجي نأ ىّلصت 

ىدارف2 ئطختو تنأ ذإ اهيّلصت ةعامج، لهفأ تنأ نم 

 ثحبي رمع ناك دقل !؟تنأ كتفيظو يه ام !؟نيدلاب ءاج

 رئاسب يل نأش لا ،تاوصلأا عمج نع ثحبي ،ةهبلأا نع
 !يسفن نم هلوقأ لا هلوقأ امو ،اذكه ناك دقف ،نلآا هرومأ
 ناك دقل ،هملاك لوقأ انأو هلوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقف

  .يّلصملا نع لا ددعلا ةدايز نع ثحبي رمع
 ةهّبلأا لجلأ مونلا نم ريخ ةلاصلاب لمعلا ريخ ىلع يّح لادبتسا

 نم ريخ ةلاصلاب لمعلا ريخ ىلع يّح لدبتسا كلذل

 يّح :نأ اودانو ارًاعش اوعفراو اونلعأ يّبنلا لاق دقل .مونلا
 يه هذهف ،لامعلأا لضفأ ىلإ اوعرسأو حلافلا ىلع

 ىنعم امّ لاك :لوقي ناك رمع نّكلو ،هتيؤرو يّبنلا ةفرعم

 وحن سانلا هجّوت امل تليق اذإ !؟لمعلا ريخ ىلع يّح

                            
   عجار ةفرعم ماملإا، ج۸، ص ٢٢۸ .1

   مئاعد ملاسلإا، ج ۱، ص ٣٢۱؛ ةياده ةملأا، ج ٣، ص ٣۰۰.2
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تقلالا!1 لوقي :فقن يّلصنو !حتفنو نادلبلا، عومجلا 

 ،ناذلآا مّصت ةيلاع تاوصلأاو ،نويعلا لأمت ةريفغ

 ىلع يّح لدبتسا دقل .لاخ فوجو ةمهاو ةهّبأو ةمظع
ريخ لمعلا ةلاصلاب ريخ نم مونلا2، ارًكش كل، ةلاصلا 

 نيأ نم مكيلع للهاب ،لّصف مقو منت لا ،مونلا نم ريخ

 ؟لصو نيأ ىلإو ركذلا كلذ لزّنت نيأ نمو ؟هذه تءاج
 مكمون نم اوظقيتسا ،اومانت لا ،مونلا نم ريخ ةلاصلا
 ،ملاسلإا ةمظع فرعتل مكعوكر نم اوموقو اوعكراو

  !يه نيأ ملاسلإا ةمظع ىلإ كلذ دعب اورظناف
 لا اوسيلو ،ةردك مهتلاص نّكلو نلآا نوّلصي ءلاؤه
 ىصعلاب ناتبرض كانه لب ،بسحف الله نم نوبرتقي

 بناجلا اذه نم امهادحإ ،اضًيأ كانه امهرظتنت

 نّأو مكترمأ ام اولعفت مل مكّنلأ ؟اذامل ،كاذ نم ىرخلأاو
 قّري كبلقأ ؟ةعامج متيّلص اذاملف ىدارف اوّلصت نأ مكيلع

 ملاسلإا ىلع قّري كبلقأ !؟الله انأ يّنم رثكأ ملاسلإا ىلع

                            
   مئاعد ملاسلإا، ج ۱، ص ٤٢۱.1

   طوملاأ، ص ٢۷.2
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 ام كلملا نم رثكأ يّكولملا اهّيأ تنأ !؟يّبنلا انأ يّنم رثكأ

 مل نم اي رمع اي كتفيظو يه ام ينربخأ ؟كتفيظو يه

 دقو !؟سانلا نم اًدحاوّ لاإ ةفلاخلا كيلإ لصت نأ لبق نكت
 نكمي لا يّبنلا ربنم ىلع سلجاو لضّفت :نلآا سانلا لاق

  !يّبنلا ناكم يف لاإ

 ناكم يف هسفن لعج رمع نّلأ ؟كلذ ثدح اذامل
يّبنلا1 لعج هسفن ناكم الله !ول هّنأ فرع هّدح امل ءاج نم 

  .ءاج امل ،ةيادبلا
 ةفلاخلا لوح رمعل ينرقلا سيوأ ةجّاحم

 رّيغتت سيوأ مسا ركذأ امدنع !سيوأ ملاك قار وه مك
ًّرح ناك مك ً!لاجر ناك مكف ،يلاح  مك !ارًرّحتم ناك مك !ا

 ةنيدملا ىلإ ءاج !للاغلأاو دويقلا نم اصًّلختم ناك
 !سيوأ ءاج سيوأ ءاج سيوأ ءاج ،هلوح سانلا عمتجاف

 لثم يف ةمايقلا موي عفشي :الله لوسر هنع لاق يذلا هّنإ

ةعيبر 2 يأ عفشي لاب باسح امك ول تلق ًلاثم ددعب لمر 

                            
   عجار :خيرات یربطلا، ج ٤، ص ٢٢٥ و ٢٢٦.1

   لئاضفلا، نباناذاش، ص 2.۱۰۷
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 اذه ةّنجلا ىلإ قوست نأ اهناكمإب سفن هل ،ءارحصلا

  .مهكرّحتو مهرهّطتو ددعلا

 ،احًفلم هقنع ىلع ىقلأ ناسنإ :ءاج اذكهأ اورظنا
 ،اضًيأ ريصق لاورس وهو ً،لااورس سبليو ،ءادر سبلي
 اذه هّنأ اوأر ،رفسلل ازًبخ هيف نّأّ دب لا اسًيك هديب لمحيو

 ءاج اهدنع .اًنورق هل نّأ نوّنظي اوناك !سيوأ وه اذه ،وه
 سيوأ تنأ معن !ةئيهلا هذهب ءاج هعادخ ىلإ اورظناف رمع

  !يل عدا يل عدا !؟نأشلا كلذ بحاص

 تنك نإف ةليل لّك نينمؤملل وعدأ انأ :سيوأ هل لاقف
 اذكه هعيضأ لا يئاعد نّإف لاإو ،كلمشي يئاعدف مهنم
 هبيجتسي ءاعد وعدأ انأ ،باجتسي لا كل ءاعدلاف ،اًثبع

  .الله

 لجرلا اذه لثم نّأ لقعيأ !بيجع رملأا نّأ ىأرف
 مل هّنأب رهاظت مّث !؟ىرج اذامف !اذه لثم رأ مل !؟هبيجي

 ىلولأا ةجردلا نم ةليحو ركم اذ ناك دقف هملاكب رّثأتي
 ءايحلا سابلب رهظي ثيحب رملأا لعجي .ملاعلا يف
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 :لوقيو انه رهظيف !نوعدخُي ظّحلا ءاسعتو !عضاوتلاو

  !؟زبخلا نم نيفيغرب ةفلاخلا هذه يّنم يرتشي نم

 .قمحلأ كنم يرتشي نم نّإ :سيوأ لاقف
 هل ةفلاخلا تناك نإ :يرتشي نمل اذه سيوأ لاق دقل
 ىّتحف هل نكت مل نإو ،ةفلاخلا لام ذخأت ذإ ئطخم تنأف

 نيذه ذخأتلف .اهل نمثك ناريثك زبخلا نم نافيغر
 نم سيلف كل اًّقح تناك نإ ،كنطب امهب عبشتلو نيفيغرلا
 يتأيل اهكرتتلف كّقح نكت مل نإو ،كريغل اهيطعت نأ كّقح

 ىضمو عجارتو اًباوج رمع رحي ملف .اهذخأيو اهبحاص
 ءام قيرأ له !؟بهاذ تنأ اذامل فّقوت .هليبس يف

  !؟كهجو

 اذكه ءاج سيوأ.1 
  ؟ةليسولا ررّبت ةياغلا له

 لب ّ،لاك !؟ةّيناطيشلا ططخلا هذه ذّفنيل ريمأ ءاج له
 ةموكحلا ذخأيل نيّفص ةكرعم ىلإ نينمؤملا ريمأ ءاج

 قّقحيل !ءاشحفلا ىلع يضقيو ،ةلاصلا ميقيو لدعلا ميقيو

                            
   عجار ةركذت ءايلولأا، ص ۱۸ـ ٢۱ .1
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 ىلع امًكاح حلاصلا لعجيلو !باجحلاو مارتحلاا

  .ةياهنلا يف نينمؤملا ريمأ هلعفي ناك ام اذهف !عمتجملا

 شيج نع ءاملا نينمؤملا ريمأ عنمي مل اذامل
 تارفلا تذخأ كّنأ امب !؟اذه ىلإ فدهي نكي ملأ !؟ةيواعم
 اذه سيلأ :نينمؤملا ريمأ دحأ لأس ولف مهتعنمو نلآا

 !عرسأ فدهلا ىلإ لصنس قيرطلا اذه نمف ؟كفده
  !؟مهنع ءاملا عنمت لا اذاملف

 امّإو رصتنن نأ امّإف لتاقن ،انديب فيسلا ّ!لاك :لوقيسف

 لوقي !؟باوجلا يف نينمؤملا ريمأ لوقي اذام !مزهن نأ
 !؟الله لجلأ لمعأ تسلأ !؟انلأا دبع مأ انأ الله دبعأ :ماملإا
 حلاصلا كلذو نملأا كلذو ةلادعلا كلتو ةموكحلا كلتف

 .ركملاو عادخلاب برحلا يف مّدقتلاب تناك نإ اهل ةميق لا

 هروّصتن نأ نكمي نينمؤملا ريملأ فده ىلعأف
 ؟اذامل !يدي يف يتلا ةقرولا هذه رادقمب هل ةميق لا انناهذأب

 قّقحتي فدهلا اذه !عادخلاب قّقحتي فدهلا اذه نّلأ
 فدهلا نّإف ،لايتحلااب قّقحتي فدهلا ناك اذإو !لايتحلااب

  !هتميق رسخيس نينمؤملا ريمأ سفن يف يذلا
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 ةوطخ قدصلاب نوكي يذلا وه مّهملا فدهلا

 !ةوطخ لّك يف صلاخإ هيف نوكي ،ةوطخب

 دصقملا كلذف ،سأب لا ةبذكلا هذه نلآا بذكتلف ـ
  !اهب مقنلف مّهأ ةلأسملاو ةكرحلا هذهو ،مّهم

 لصحت نإ ام !رملأا ىهتناو كلذ نم ةدئاف لاّ لاك ـ

 كلتو .اًنّفعتم فدهلا حبصيو ،رملأا يهتني ةّينلا هذه
 ،اًنّفعتم اًنمأ حبصي نملأاو ،ةنّفعتم ةلادع حبصت ةلادعلا
 مل هتمّدقم نّلأ ؟اذامل !اًنّفعتم احًلاص حبصي حلاصلاو

 نكت ملو ،قدص ةمّدقم نكت ملو ،حلاص ةمّدقم نكت
  .نينمؤملا ريمأ وه اذه .صولخو ءافص ةمّدقم

 هردقل نينمؤملا ريمأ لابقتسا رّسو ثحبلا ةجيتن

 ثدح ام ثدحي نأ هسفن نينمؤملا ريمأ دارأ له نذإف

  !؟لا مأ ةليللا هذه يف
 اذه لوصح عنمت نأ كناكمإب :لوقي الله ناك .دارأ وه
 نأ انيلع اذام .هقّقحت مامأ فقت نأ كناكمإب ناك ،رملأا

 ةليل يه ةليللا هذه له رظنن ،رظنن نأ انيلع ؟نحن لعفن

 ةياهنلا يفف ،ةياهنلا يف اهنمّ دب لا ةبرضلاف !؟ةبرضلا
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 طقف سيل هّنأ اوملعاف .ءاحنلأا نم وحنب ناسنلإا توميس

 كلت لب ،هتليل اهّنأب ملعي ناك هدحو نينمؤملا ريمأ

 جورخلا دارأ نيح هبوثبو هب تكسمأ يتلا تازّولإا
 هبوثب تذخأ امل ملعت نكت مل ولو ،ملعت تناك اضًيأ

اهراقنمب، لوام تحاص تجّضو.1 اذام ينعي ؟اذه !ينعي 

 دعب مّث ،عقيس ثداح يّأ ملعأ انأ ،ثدحيس اذام ملعأ يّنأ
  !؟ملعي لا نينمؤملا ريمأ كلذ

 نبا ىريو نّذؤيو دجسملا ىلإ نينمؤملا ريمأ يتأي

 ،هظقويف ،هتمّهم يّدؤي نأ هنكمي لا مئانلاو ،امًئان مجلم
 هذهف اذكه منت لاو ،ةلاصلا تقو هّنإ مق :لوقيو هلتاق ظقوي
 من وأ ،ءايبنلأا ةمون يهف كرهظ ىلع من ،نيطايشلا ةمون

 اهّنإف كراسي ىلع من وأ ،نينمؤملا ةمون اهّنإف كنيمي ىلع

ةمون ءامكحلا، اذامل مانت ؟اذكه2 ظقوي هلتاق هلتقيل !هذهو 

 برضُي ةياهنلا يفف لاإو !اهلمّأتن نأ انيلع ةقيقد رومأ

 وأ ةتكس هبيصت وأ دهشتسي وأ دحأ هلتقي نأ امّإ ،ناسنلإا

                            
   عجار :داشرلإا، ج ۱، ص 1.۱۷

   عجار :راحب راونلأا، ج ٤٢، ص ٢۸۱.2
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 ةياهنلا يفف ،ءانب رجح هسأر ىلع عقي وأ ريس ثداح

  .ءاحنلأا نم وحنب ناسنلإا توميس

 هسفنب جرخ نينمؤملا ريمأ نّأ نم هتلق ام نكلو
 انأ :لوقي نينمؤملا ريمأ نّأ ينعي وهف ةليللا هذه لابقتسلا
 نأ تئش نإ بّر اي !كدي يف ءاملاك انأ رظنا .اًئيش تسل

 يف ينيقلت نأ تئش نإو ،ينلقتلف بناجلا اذه يف ينيقلت
 ترتخا دقل :لوقت .هل ةوّق لا لئاس ءام ءاملاف ،لعفاف كاذ

  .ةبرضلا كل

 يلتاق ىلإ هجّوتأو اهيلإ ىعسأو اهنع ثحبأ انأ ـ
  .يسفنب انأ !ةلاصلا تقو هّنإ مق :هظقوأف

 ً،لاهس رملأا اوّنظت لا .كانه اذام ملعي هّنلأ ؟اذامل

 قيرط سيلأ ،اذكه نوكن نأ انيلعف هناكم نحن اّنك ولو

 نأ يّرورضلا نم سيل ؟اضًيأ انل وه اذه نينمؤملا ريمأ
 مهّنكلو .ناك وحن يّأب ّ!لاك ،انسوؤر ىلع ةبرضب باصن

  .ىولحلاو زبخلا نوعزّوي لا
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 نينمؤملا ريمأب ءادتقلاا ةرورض

سيلأ انيدل ملاسلا كيلع اي نازيم لامعلأا1 يأ لا ّدب 

 لاو ،كلثم لاتقلا نمّ دب لاف ،كلمع ىلع لامعلأا ساقت نأ

 ماّيلأا عئاقو عم يطاعتلا نمّ دب لاو ،كلثم حلصلا نمّ دب
 ىلع مهعيابي لا ،تيطاعت املثم عمتجملا ثادحأو

لطابلا، امدنعو ربجي عضي هدي يف مهيديأ.2 ظفحلو 

نيملسملا كراشي يف مهتعامج.3 ؟اذامل ظفحل ءلاؤه 

 مهراثلأ كراشي مل ولو ،ةدودعملا ةّدعلا هذه ظفحل .سانلا
 :كاذل لوقي اذه ،ةلاصلا يف كراشي لا اًّيلع نّإ :هيلع

 تأي مل اذامل :لوقي كاذو !؟ارًضاح سيل يّلع بيجع
 لدب رخآ اًئيش لعفن لهفأ ؟اذامل !؟اًقفاوم يّلع سيلأ ؟يّلع
 انّنإف ظّحلا نسحلو !ةياهنلا يف يّلصن نحنف !؟ةلاصلا

 لضفأ وه ام كانه لهفأ !اضًيأ يّبنلا بارحم يف يّلصن

 نحن هيف يّلصي يّبنلا ناك يذلا هسفن ناكملا يف ،كلذ نم

                            
   رازملا، ديهشلا لولأا، ص ٤٦.1

  عجار :باتک ميلس، ج ٢، ص ٥٩٣؛ ريسفت يشايعلا، ج ٢، ص ٦۸؛ حرش 2
 .٥۷ ص ،٢ ج ،ديدحلا يبأنبا ،ةغلابلا جهن

   عجار :ريسفت یمقلا، ج ٢، ص ٥٩۱؛ جاجتحلاا، ج ۱، ص ٩٤.3
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 لا يّلع اذاملف نوتأي نونمؤملا ءلاؤه لّكو ،يّلصن

  .ىذلأاب أدبي مّث هسفن روثت مّث !؟يتأي

 ةفلاخلا متذخأ" :مهتحلصمل نينمؤملا ريمأ لوقي امّنإ
لاف سأب !متلتق يتجوز لاف سأب !متطقسأ ينينج لاف سأب!1 

 كلذ دعب مّث ،سأب لاف يسأر ىلع ايلابلا هذه لّك متلزنأ

 بجي ام اذهف "!مكبولق ىضرت يكل مكتعامج يف يّلصن
 ريمأ رّس ناك اذهو ،ةلأسملا يه هذه ،همّلعتن نأ
 ىري لا امدنعو ،هسفن ىري نكي مل هّنأ هرّس ،نينمؤملا

 حبصت هرومأ لّك !؟علهيو فاخي لهف هسفن ناسنلإا
  .فيلكتلا ساسأ ىلع حبصت هلامعأ لّكو ةمظتنم

 فيلكتلا يف اًنايحأ ناسنلإا ئطخي نأ نكمي ،معن

 مهو ،نيموصعم انسل ،نينمؤملا ريمأ لثم انسل نحنف

 ئطخأ !دمّعتت لا نكلو ،ئطختلف اًنسح !كلذ اّنم نولبقي
 هبتكن هنيعب أطخلا اذه ،باوثلا كل بتكنو لب ،كلبقن اّنإف

 ديرت اذامف ،كعفرل اًببس اذه كأطخ لعجن ،كعفرنو كل
  !؟كلذ نم ارًيخ

                            
   عجار :ةيادهلا یربکلا، ص ٩۱۷ و ٤۷۰.1
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 نإو !كانعفر احًلاص تلمع نإ ،طيحمو رحب نحنف

 لا ،دانع كيدل نكي لا نكلو ،كانعفر اضًيأ تأطخأ

 قيرطلا دّدحو !لمرلا يف كسأر سّدت لاو !كنيع ضمغت
 الله نيبو كنيب بجحلا عزنا هساسأ ىلعو ،هديرت يذلا
 اذإ لعفت اذامف ،الله ىلإ رظناو كبناج ىلإ اهلعجاو

 مرك باحصأ نحن ،ىضرن نحن ،سأب لا !؟تأطخأ
  .لبقنو

 ىلعو ،لامعلأا نازيم اذه ،ةلأسملا يه هذه

 ةّنجلا يف يسيلج وهف لمع نإف ،اذكه لمعي نأ ناسنلإا
ماملإاف لوقي :اذه ناسنلإا يسيلج.1 اذه يسينأ يرماسمو 

 يف اذهو يتبترم يف اذه ،يتفرغ يف يعم نكسيو

 اوسيلو ،هب نولمعي ءلاؤه هعطقي يذلا دعولاو .يتجرد

 اودعو ام نوقّقحي ،نوفي ،راهنلا هوحمي ليللا ملاك انلثم
 .هب

                            
   يلاملأا، خيشلا ديفملا، ص ٦.1
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 ةبعكلا بّرو تزف ىنعم

 ريمأ لاق ،ايندلا هذه كرّحيل نينمؤملا ريمأ ءاج دقل
 نّإ يأ ؟تزف ىنعم امف .تزف :ةليللا هذه يف نينمؤملا

 ةبترو ةوطخف ةوطخ هب تمّدقت يل نوّد يذلا لّجسلا كلذ
 ىهتنا ثيح ةليللا ىّتح ماودلا ىلع ةجردف ةجردو ةبترف

 ىلإ يلامحأ تلصوأ يّنأ يأ .تزف ىنعم اذه ،رملأا

 ةّيويندلا حلاصملا عطتست ملو ،يفيلكتب تمق ،بجي ثيح
 ملو ،ينعدخي نأ ةحارلا بلط عطتسي ملو ،ينعدخت نأ
 نعو يقيرط نع ينجرخت نأ نيساّنخلا حئاصن عطتست

 يقيرط يف ترس دقو ،اهيلإ ىعسأ تنك يتلا ةطقنلا كلت
 اًديعس يضمأ ؟يضمأ فيك نلآاو …عطتست ملو عطتست مل

  .ملاعلا كاذ وحن لابلا غراف
 ريمأ لاوحأ رّيغت ببسل ينارهطلا ةمّلاعلا نايب

 ةريخلأا هماّيأ يف نينمؤملا

 تلااح ةريخلأا هماّيأ يف نينمؤملا ريملأ تناك
 ةمّلاعلا موحرملا تلأس دقو ،ةرّيغتم هلاح تناك ،ةبيجع
 امدنعف ،كلذ يضتقي لا رملأا نّأو عوضوملا نع امًوي

 دقو ،لاحلا رّقتسم نوكي اًدّدحم اًقيرط ناسنلإا ريسي
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 دقف ،هكولسو هسفن ةمّلاعلا موحرملا لاوحأ ىرأ تنك

 هتاعاس يف هلاح ظحلاأ تنكو ،ثدحلا بلق يف تنك

 ىّنمتي هّنأ هلاح تناكو ،ةكعولا كلت يف وأ ةريخلأا
 ناك دقف توملا ىّنمتي ناك ؟رخأتي اذامل لءاستيو توملا
 ماّيلأا هذه يف نينمؤملا ريمأ لاح تناك اذاملف ،اذكه

  ؟ةبهتلمو ةبلقنم
 ريمأ باهذو ،ةيلاولا بحاص نينمؤملا ريمأ :لاقف
 ملاعلا لّك نّلأ ،ارًيثك نحن انباهذ نع فلتخي نينمؤملا

 دوجولا ملاع عّدوي ماملإاف ،ةقيقحلا يه هذه !هباهذب لّتخي
 دارأ اذإ نحن انلثم سيلو .ملاعلا كاذ وحن كرّحتيو هّلك
ً لاثم اندحأ  هل هقلاع لاف ،ءيش لصحي لا تومي نأ

 رّيغتلا اذه نّإف كلذل !ةلوهسب لقتني نأ هنكميو ،ملاعلاب

 تلعج دق لقتنت يتلا ةيلاولا هذهو ملاعلا يف ثدحيس يذلا
 يأ ،بارطضلااو باهتللاا نم ةلاح يف نينمؤملا ريمأ

 نيبو ماملإا سفن نيب يتلا طبرلا ةّيفيكو طابترلاا كلذ نّإ
  .نلآا رّيغت اهيف يرجي الله نيبو تادوجوملا عيمج
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 ةرشع ةعساتلا ةليللا هذه يف نينمؤملا ريمأ نّإف كلذل

 ،اًّدج اًبرطضم ناك موثلك مّأ لزنم يف اهيف ناك يتلاو

 رّيغتم ناك لب !ةحيحص ةملك تسيل برطضم ةملكو
 ةليللا هذه يف تنأ اذامل هبأ اي :موثلك مّأ هتلأسف ،لاوحلأا
 نّأب ماملإا بيجيف ؟يلايللا رئاس يف كتداع ريغ ىلع

 .رملأا كلذ ثدحيسو بيرق الله دعو
 ،ملاعلا رّثأتب رّثأتت نينمؤملا ريمأ لاوحأ تناك دقل
 أدبف ،ماملإا مني مل حبصلا ناذأ دعوم بارتقا ىّتحو

 دعب ةثداحلا كلت تثدح دقو ،ةلفانلا ىّلص ،ةلفانلا ةلاصب
 امدنع ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّأ يأ ،هلبق لا رجفلا
 دجسملا لخد امدنع ناذلأا دعبو نّذأو ةلفانلا ىّلص

 ءانثأ ثدح ام ثدح ليللا ةلفان لا حبصلا ةلفان يّلصيل

 لصو امّلف ىشم مّث ماملإا نّذأ دقف ،حبصلا ةلفان ةلاص
 ام ملعأ يّنإف ضهناو مق :تركذ امك هل لاق مجلم نبا ىلإ

 ءامسلاو ضرلأا نّإف يونت امو كرّس يف يفخت
  .روفتو يلغتسو هذه كتّين نم برطضتس
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 يفو ،حبصلا ةلفان نم ىلولأا ةعكرلا ماملإا ىّلص

 ايندلا لاوحأ تمطلاتف .مجلم نبا هبرض ةيناثلا ةعكرلا

 لاوحأ ترّيغتو ،ءامسلاو ضرلأا تمطلاتو اهُّلك
 سفن نيب نيذلا طبرلا لجلأ اذهو ،حايرلا تّبهو ،ءامسلا
 ىلإ توكلملا نم اذكه هريثأت رهظي يذلاو ملاعلاو ماملإا

 ضرلأا نيب يداني ليئاربج ناكو !وحنلا اذهب كلملا ملاع
 [اللهو] تمَصََفناو ...یَدهُلا نُاکرأ اِلله و تمََّدهََت :ءامسلاو
ُ ةوَرُعلا ُ هَلَتَق ...یضََترمُلا یلعَ لَِتُق ...یَقثوُلا  یَقشأ

  .ءايقشلأا
 سانلا علطّاو اهّلك ةفوكلا غلب ءادنلا اذه نّأ لقنُيو
 هوأرف نينمؤملا ريمأ وحن اًعيمج اولبقأف ثدح ام ىلع

 اهنۡمإِ﴿ :لوقيو هسأر ىلع بارتلا وثحي ضرلأا ىلع
ةرَات َٰىرَخُۡأ﴾1 ََٰنقَۡلخَ اهيفِوَ مۡكُُديعُِن اهنۡمِوَ مۡكُجُرِخُۡن ً  مۡكُ

  

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا

                            
   هروس هط )٢۰ (ةيلآا ٥٥.1
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